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انطلاقــا مــن إيماننــا الراســخ بــدور المدرســة، باعتبارهــا مؤسســة تربويــة تســعى جاهــدة 
ــأن  ــا ب ــى قناعتن ــزام بمســؤولياته، واســتنادا إل ــاء والالت ــى البن ــادر عل ــل ق ــق جي ــى خل إل
مهمــة المعلــم في القيــام بهــذا الــدور متميــزّة، نــرى أنــه يتحتــم علــى المؤسســات المعنيــة في 
ظــل الأوضــاع الحاليــة الصعبــة التــي يمــر بهــا شــعبنا، تدعيــم المــدارس وكوادرهــا العاملــة 
وطلابهــا، مــن خــلال مســاعدتهم علــى مواجهــة الصعوبــات الاســتثنائية وتمكينهــم مــن 
الاســتمرار في العطــاء. مــن الواضــح أن الأعبــاء والتحديــات التــي تواجــه مدارســنا 
ــا بســبب تصاعــد شراســة  ــا، وتفاقمــت تأثيراته ــة قــد اشــتدت حدته ــة الحالي في المحن
الاحتــلال. وينــال هــذا الوضــع الظالــم مــن أطفالنــا وطلابنــا بشــكل خــاص، ومنهــم مــن 

أصبــح يعانــي أشــكالاً مــن الظواهــر النفســية التــي تســتوجب تعامــل البالغــن معهــا. 

يعتبـــر ألطفـــال ألاكثـــر تأثـــرا بألاحـــداث في أوقـــات الحـــروب والازمــات ويتــراوح عمــق 
العنيفــة الاخيــرة  او قربهــم عنهــا. وفي الاحــداث  تبعــا لبعدهــم  تأثرهــم بالاحــداث 
والتــي تم بهــا اســتهداف الاطفــال بشــكل ممنهــج- وازدادت بهــا تباعــا اعــداد الشــهداء 
والمصابــن والاســرى مــن الاطفــال، فقــد الشــعور العــام مــن الامــن والحمايــة التــي اعتــاد 
اطفالنــا العيــش بــه ولــو جزئيــا. كمــا ان قلــق الاهالــي علــى اولادهــم رفــع منســوب التوتــر 
لــدى الاطفــال بالطبــع، وارتــد ذلــك ســلبا علــى ســلوكيات الاطفــال وادائهــم الاكاديمــي 

داخــل مدارســهم. 

تحدث الأزمة عندما يتعرض الفرد لوضع استثنائي من أهم مميزاته:
·  أنــه يعتبــر خــارج حــدود الخبــرة الإنســانية الاعتياديــة، ويســبب ضيقــاً شــديداً 	

ــه، ومــن ذلــك مثــلا التعــرض للقصــف، والتعذيــب، والتهجيــر،  لــكل مــن يتعــرض ل
ــك. ــر ذل ــف وغي ــال، والعن والاعتق

· إدراك الفــرد بأنــه وضــع بالــغ الصعوبــة، يفــوق القــدرة علــى الاحتمــال، ويشــكل نوعاً 	
مــن الخطــر علــى ســلامته، وأهدافــه الحياتيــة، وعلــى تلبية حاجاته الأساســية.

· أنه يفوق في حدته مصادر وآليات الفرد الاعتيادية على التكيف.	
·  أنــه يتســبب في انهيــار القــدرة علــى مواجهــة الوضــع الطــارئ، ويــؤدي إلــى فقــدان 	

حالــة التــوازن النفســي.



قــد يــؤدي التعــرض للأزمــة أو لا يــؤدي، ويعتمــد ذلــك علــى عــدة عوامــل، إلــى التســبب في 
حصــول وضــع نفســي معــن يعــرف بالصدمــة النفســية، يتميــز بظهــور أعــراض نفســية 
ــف  ــدرات التكي ــز ق ــى تعزي ــا إل ــة حدوثه ــؤدي الأزمــة في بداي ــد ت ــددة. وق وجســمية متع
لــدى الفــرد، أمــا في حالــة عــدم زوال الضغــط الواقــع عليــه، فإنــه يصبــح معرضــاَ لآثــار 
ــا،ً  الصدمــة النفســية. ولعــل هــذا ممــا يجعــل مــن التدخــل في وقــت الأزمــة أمــراً حيوي
حيــث أنــه يســاعد في توفيــر وقايــة أوليــة، والتخفيــف مــن حــدة الآثــار النفســية إذا مــا تم 
حدوثهــا لاحقــاً. مــن ناحيــة أخــرى، قــد تحمــل الأزمــة في طياتهــا بعــداً إيجابيــا،ً حيــث أن 
نجــاح الفــرد في التعامــل معهــا، هــو بمثابــة فرصــة للنمــو ولتعزيــز ذخيــرة قــدرات التكيــف 

لديــه، وتمكينــه مــن التعامــل بنجــاح مــع الأزمــات المســتقبلية.

اهم الاعراض التي قد يعاني منها الطلبة في مواجهة الازمات:
· تدهور الاداء الاكاديمي	
· انطواء وعزلة	
· صعوبات تركيز، شرود ذهني وسرحان	
· مشاعر عالية بالعجز	
· مشاعر عالية بالذنب	
· قلق وتوتر 	
· احساس بالخوف والشعور بالتهديد	
· شعور بالضيق والغضب 	
· شعور بالاعياء والالام الجسدية	
· سلوكيات غاضبة وعنيفة	

بطبيعــة الحــال يرفــض الطفــل الاســتكانة، يرفــض الشــعور بالعجــز ويســعى نحــو التغلــب 
علــى ضيــق الواقــع المفــروض عليــه، لكنــه ولصغــر ســنه يكــون غيــر قــادر علــى الحكــم 
علــى الامــور بتــوازن، ولا علــى تقديــر قدراتــه بالشــكل الصحيــح، فهــو يشــعر انــه قــادر 
علــى خلــق واقــع جديــد – ورغــم شــرعية وجماليــة هــذا الشــعور الا انــه لا يعكــس الواقــع 
بالضــرورة- لــذا تكــون ســلوكياته بشــكل ردود افعــال مندفعــة وغاضبــة تعــرض ســلامته 

وحياتــه للخطــر. 
مســؤولية الكــوادر المدرســية كبيــرة فمــن جهــة متوقــع منهــم بالطبــع تقــديم الدعــم 
والمســاندة للطــلاب، ومــن جهــة اخــرى هــم يعملــون ضمــن منظومــة وعليهــم مراعــاة 



قواعــد التدخــل الجمعــي ولا يســتطيعون الاجابــة علــى احتياجــات الطلبــة الفرديــة 
وكذلــك هــم بانفســهم مســؤولون عــن اســر واطفــال ويتعرضــون لنفــس دائــرة العنــف 

والضيــق التــي يتعــرض لــه طلبتهــم في المــدارس. 

بعض الاسس التي تساهم في تسهيل عملية التدخل مع الطلبة:
· علــى ادارة المدرســة وكوادرهــا الاقتنــاع ان الاوضــاع الحاليــة تؤثــر ســلبا علــى الطلبة 	

وتحتــاج تدخــلا ممنهجــا مــن المدرســة قــد يغيــر مــن بعــض خططهــا المبلورة ســابقا.
· علــى ادارة المدرســة تفريــغ الوقــت والجهــد للتخطيــط لتدخــل ممنهــج مــع الطلبــة 	

وفقــا لســيناريوهات مختلفــة ) اقتحــام المدرســة مــن قبــل الاحتــلال، وجــود شــهيد، 
وجــود طلبــة اســرى، حالــة طــوارئ اســتثنائية واغــلاق المدرســة لعــدة ايــام وغيرها(، 
بحيــث تكــون الكــوادر مهيئــة مســبقا للاســتجابة للاحــداث تلــك. تســاهم التهيئــة 

هــذه في زيــادة الشــعور بالتحكــم والســيطرة ومنــع اللبــس والهلــع حــن حدوثهــا. 
· تدريــب الطلبــة خــلال الايــام الامنــة علــى ســيناريوهات مختلفــة مــن الاحــداث 	

الطارئــة، ويشــمل تدريــب للتجمــع بغــرف امنــة، تدريبــات الاخــلاء واجــراءات 
الســلامة. تســاهم التدريبــات هــذه علــى رفــع الشــعور بالتحكــم ومنــع اللبــس والهلــع 

ــا. حــن حدوثه
· اعــادة برمجــة منظومــة الواجبــات البيتيــة والامتحانــات التــي تعطــى عــادة للطلبــة 	

وملائمتهــا مــع شــدة الازمــة حيــث ان تخفيــف الاعبــاء علــى الطلبــة واهاليهــم وقــت 
الازمــات امــر غايــة في الاهميــة.

· اعطــاء الوقــت للكــوادر المدرســية للجلــوس معــا داخليــا او بمســاعدة ميســر مهنــي، 	
ــن اجــل  ــات م ــق بالازم ــي تتعل ــم وافكارهــم الت ــث عــن مشــاعرهم ومخاوفه للحدي
مســاعدتهم تخطــي المغالــق ورفــع اســتعداديتهم ومهارتهــم في التدخــل حــن الحاجــة. 

بعيــدا عــن انتمــاءات وقناعــات الكــوادر المدرســية السياســية، افــرادا ومنظومــة، حق الطلبة 
الاســاس  هــو  الاطفــال،  الطلبــة  ســامة  علــى  المحافظــة  وقيمــة  والحمايــة  الحيــاة  في 

والقاعــدة التــي يجــب ان توجــه جميــع التدخــات مــع الطلبــة.
 مــن الضــروري المحافظــة علــى عاقــة جيــدة بــن المعلــم والطالــب، حيــث تعمــق مثــل هــذه 
العاقــة الشــعور بالأمــان والطمأنينــة اللذيــن يفتقدهمــا الطالــب نتيجــة الأحــداث ومــن 

أهــم مظاهــر هــذه العاقــة:



· تقبــل الطلبــة والإحجــام عــن إهانتهــم أو رفضهــم أو الســخرية منهــم، بالرغــم مــن 	
ــاء والمديــح، إظهــار  ــه الثن ــة التــي قــد تبــدر منهــم، توجي بعــض الســلوكيات الخاطئ

ــرام لهــم. التعاطــف والحــب والاحت
· تفهــم التغيــرات النفســية وتلــك المتعلقــة بــالاداء الاكاديمــي التــي قــد يظهرهــا بعــض 	

الطلبة. 
· مساعدة الطلبة تفهّم طبيعة مشاعرهم وبأنها طبيعية في ظروف غير عادية. 	
· المبــادرة للقــاءات جماعيــة تناقــش فيهــا الاحــداث الضاغطــة وتشــجيع الطلبــة علــى 	

التعبيــر عــن قصصهــم وانفعالاتهــم، وحياتهــم الماضيــة، والصعوبــات الحاليــة التــي 
يواجهونهــا. إذ أن هــذا يمنحهــم الإحســاس بالاحتــرام والتقديــر والشــعور بأهميــة 

خبراتهــم.
· مســاعدة الطلبــة علــى التعبيــر عــن تخيلاتهــم ومخاوفهــم الخاصــة، بشــأن الأحداث 	

الجاريــة والتــي يبقوهــا طــيّ الكتمــان، وذلــك للحيلولــة دون اســتغراقهم في مشــاعر 
العجــز والقنــوط والســلبية.

· ــى 	 ــة بــل تشــجيع الطلبــة عل ــادوار البطول الابتعــاد عــن تشــجيع التفكيــر النمطــي ب
الحديــث عــن الأحــداث ومشــاعره حولهــا، وأي توقعــات واقعيــة حــول مــا كان يمكــن 

أن يفعلــه، خصوصــاً في حالــة غلبــة مشــاعر الذنــب عليــه.
· مساعدة الطلبة تفهّم طبيعة مشاعرهم وبأنها طبيعية في ظروف غير عادية. 	
· احتــرام رغبــة الطالــب في اختيــار مشــاركته تجنــب حــثّ الطــلاب علــى الإجابــة 	

عندمــا يكونــون غيــر راغبــن في ذلــك، بــل اتــرك لهــم حريــة الاختيــار في الإجابــة 
ــه. ــذي يرتأون بالشــكل ال

· ملاحظــة الطلبــة ممــا قــد يظهــرون ردود فعــل غيــر اعتياديــة تســتمر وتتفاقــم 	
رغــم تدخــلات الطاقــم المدرســي، مشــاركة الاهــل بوضــع الطلبــة هــؤلاء وتشــجيعهم 

ــة في هــذا الخصــوص. ــوادر ومؤسســات مهني استشــارة ك

في حالــة وجــود احــداث عنيفــة قريبــة مــن محيــط المدرســة خــال ســاعات 
الــدوام، مراعــاة التالــي:

· ايقاف العملية التعليمية.	
· تجميع الطلبة في مكان امن قدر الامكان داخل المدرسة واقفال مخارج المدرسة.	
· العمل على تهدئة الطلبة في المكان الامن الذي تجمعوا به.	
· توفير معلومات صحيحة للطلبة بخصوص الاحداث خارج المدرسة بالحد الممكن.	



· الامتنــاع عــن تهويــل مــا يحــدث، تجنــب رفــع منســوب الخــوف لــدى الطلبــة او اســتثارة 	
مشــاعرهم للقيــام بــرد فعــل. 

· التأكد من سلامة الطرق خارج محيط المدرسة قبل اقرار تسريح الطلبة لبيوتهم.	
· ــرة بالمشــاركة 	 ــة كبي ــدون مشــاعر خــوف او غضــب او رغب ــة ممــن يب ملاحظــة الطلب

بالاحــداث، ابقائهــم داخــل المدرســة، اســتدعاء الاهــل او مرافقتهــم لبيوتهــم وعــدم 
ــم يتجــاوزوا مشــاعرهم.  ــة ل تســريحهم في حال

· التأكــد مــن ســلامة وامــان المحيــط المدرســي في اليــوم الثالــي قبــل اســتدعاء الطلبــة 	
للــدوام. 

في حالة وجود طفل شهيد من طلبة المدرسة، مراعاة التالي:
· ايقاف العملية التعليمية مؤقتا.	
· استمرار فتح المدرسة ودعوة الطلاب والكوادر المدرسية للتواجد في المدرسة. 	
· توفيــر معلومــات صحيحــة للطلبــة بخصــوص زميلهــم الشــهيد ومــا حــدث لــه 	

العــزاء. ومراســيم 
· دعوة الطلبة للمشاركة بافكارهم ومشاعرهم واعطائهم الشرعية للتعبير.	
· تشــجيع الطلبــة، خاصــة اصدقــاء الطفــل الشــهيد، مــن المشــاركة بمراســيم العــزاء 	

بشــكل جماعــي.
· الســماح باســتذكار الطفــل الشــهيد بالطريقــة التــي يرغبهــا الطلبــة )صــور، كتابات، 	

رســائل، زيــارات داعمــة لاهل الشــهيد...(
· العودة للنظام المدرسي الاعتيادي.	

بدعم من

مؤسسة التعاون هي مؤسسة أهلية غير ربحية مستقلة أسسها عام 1983 مجموعة من الشخصيات 
الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، بهدف توفير المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينين 
في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ومناطق 1948، والتجمعات الفلسطينية في لبنان، 
وعلى مدى 32 سنة الماضية، استثمرت مؤسسة التعاون ما قيمته 642 مليون دولار لامست فيها حياة 
البلدات القديم والمتحف  التعليم والثقافة وإعمار  ما يزيد عن مليون فلسطيني سنويا في مجالات 
الفلسطيني، وتشغيل الشباب والنساء، ورعاية الأيتام، والتنمية المجتمعية، بما فيها الصحة والزراعة 

والمساعدات الانسانية  مركزة بذلك على دعم الابداع وخاصة بن الفئات الأقل حظاً.


